
32

مقاهي الجزائر
ملجأ المرشحين لاستقطاب الناخبين

الجزائر ـ عثمان لحياني

نزل المرشحون في الجزائر خلال 
للانتخابات  الانتخابية  حملتهم 
ــرابـــع  الــتــشــريــعــيــة المــــقــــررة فــــي الـ
إلــى المقاهي لتقديم  مــن مــايــو/أيــار المقبل 
بـــرامـــجـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة ومـــعـــهـــا وعـــــود 

بتحسين معيشة المواطن الجزائري.
»إنـــهـــم يـــعـــرفـــون مـــن أيــــن تـــؤكـــل الــكــتــف«، 
على حد تعبير سعيد بــودالــي )29 سنة( 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــالمــقــهــى بــالــنــســبــة  لــــ
لــلــجــزائــري هــو المــكــان الــوحــيــد الـــذي يجد 
فــيــه الـــشـــبـــاب وخـــصـــوصـــا الــعــاطــلــين عن 
مــكــان يمكن  أفــضــل  العمل ضالتهم، وهــو 
والفضاء  الــعــشــرات،  استقطاب  خلاله  مــن 
الحملة  خــلال  خصوصا  للتعبير  المفتوح 

الانتخابية.
شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب تحاول 

المقاهي مكان مناسب لاصطياد الناخبين )فاروق باطيش/فرانس برس(

إلى  بالدخول  الجزائرية  المشاعر  »دغدغة« 
قهوة  فنجان  وارتــشــاف  الشعبية  المــقــاهــي 
مع الشباب وتبادل أطــراف الحديث معهم، 
مستوى  وتحسين  العمل  مــوضــوع  وطـــرح 
ــج الــتــي  ــرامــ ــبــ ــــى الــ ــتـــطـــرق إلــ ــالـ ــة، بـ ــيـــشـ ــعـ المـ

يقدمونها خلال الحملة الانتخابية.
رئــيــس حـــزب تــجــمــع أمـــل الـــجـــزائـــر، عــمــار 
ــدة مـــقـــاه شــعــبــيــة عبر  ــول، تــنــقــل بـــين عــ ــ غـ
مختلف الولايات التي زارها خلال حملته 
بل  الــقــهــوة،  فنجان  وارتــشــف  الانتخابية 
الــقــهــوة بتقديمها  لــعــب دور بــائــع أكــــواب 
لــلــزبــائــن، وتـــجـــاذب أطـــــراف الــحــديــث مع 
وعباراته  المعهودة  وبابتسامته  الشباب، 
الــرنــانــة قـــال لــبــعــضــهــم: »الـــجـــزائـــر بلدكم 
ــم ونــــحــــن ســـنـــخـــدمـــكـــم«، بــحــســب  ــكــ ــلــ وأمــ
تصريحات متفرقة لبعض الشباب الذين 
رئيس  مــع  السيلفي  تهافتوا لأخــذ صــور 
الــحــزب الــــذي تــقــلــد عـــدة مــنــاصــب وزاريــــة 

ــاع أن يـــكـــســـب شــعــبــيــة  ــطــ ــتــ ــقــــا، واســ ســــابــ
كــبــرى بــروحــه المـــرحـــة«. مــن جــانــبــه، عــرّج 
مقري،  الـــرزاق  عبد  رئيس حركة مجتمع، 
والأحياء  والمقاهي  الشعبية  الأماكن  على 
الـــقـــديـــمـــة، والأســــــــواق وفـــضـــل المــقــهــى هو 
الآخر لأنه »الفضاء المفتوح لعامة الشعب 
ــاع بــــرنــــامــــجــــه«، بــحــســب  ــ ــمـ ــ ــاح لإسـ ــ ــتــ ــ والمــ
تــصــريــح الأســتــاذ فــي الــعــلــوم السياسية، 
»العربي الجديد«، مضيفا  لـ ندير فلاحي، 
أن »المــقــاهــي فــي الــجــزائــر هــي أكــبــر تجمع 
ــات  ــويـ ــتـ ــح والمـــسـ ــرائــ ــشــ ــم مــخــتــلــف الــ يـــضـ

والأعمار وخصوصا فئة الشباب«.
ــا فــي  ــة وخــــصــــوصــ ــاســ ــســ الــ وأوضــــــــــح أن 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة يــفــضــلــون المــقــاهــي 
لأنــهــا تــجــذب مــخــتــلــف المــســتــويــات وغــيــر 
المـــرشـــحـــون  يـــنـــظـــم  فــــعــــوض أن  ــة،  ــفـ ــلـ ــكـ مـ
يتنقل  القاعات،  في  جماهيرية  تجمعات 
والأمــاكــن  الشعبية  المقاهي  إلــى  المعنيون 

العامة للقاء الناخبين بهدف »استقطابهم 
آخــــــر«،  نـــحـــو حــــــزب دون  ــتـــهـــم  ــالـ ــتـــمـ واسـ

يضيف المتحدث.
ــلــــب المـــرشـــحـــين فــــي الــــجــــزائــــر، ارتـــــــأوا  أغــ
المــقــاهــي الشعبية والــتــرويــج  ــرور عــبــر  المــ
لبرامجهم الانتخابية من خلال التعاطي 
وجها لوجه مع الشباب الجزائري، خدمة 
لـــصـــورة »الـــبـــســـاطـــة والـــتـــواضـــع وكــســب 
ود الـــنـــاخـــبـــين«، حــســب إفـــــادة الإعـــلامـــي، 
وهي  الجديد«،  »العربي  لـ بختي،  فــاروق 
مــن الــصــور الــتــي تــتــكــرر خـــلال الــحــمــلات 
المـــرشـــح يبحث  الانــتــخــابــيــة، مــضــيــفــا أن 
ــه الــشــعــبــيــة وكــســب  ــدتـ ــاعـ ــن تـــوســـيـــع قـ عــ
التواصل  خــلال  مــن  الناخبين  استعطاف 
المباشر معهم والاستماع إلى انشغالاتهم 
لوضعية  بالبديل  »إقــنــاعــهــم«  ومــحــاولــة 
الــشــبــاب خــصــوصــا. مــن جــانــب آخـــر، لفت 
المــتــحــدث إلــى أن »المــرشــحــين مــن مختلف 
الأطياف الحزبية شعروا بحجم لامبالاة 
الـــجـــزائـــريـــين بـــالانـــتـــخـــابـــات وخــصــوصــا 
التشريعية، وأن هناك مخاوف من العزوف 
عن الانتخابات، وهو مادفع بكثير منهم 
وخصوصا في المدن الداخلية إلى التوجه 
نــحــو الـــفـــضـــاءات الــعــمــومــيــة الـــتـــي تضم 
والأســواق  المقاهي  وخصوصا  العشرات، 
والــتــأثــيــر في  برامجهم  أجــل تسويق  مــن 

الناخبين«.

المقهى بالنسبة 
للجزائري هو المكان 
الوحيد الذي يجد فيه 
الشباب وخصوصاً 
العاطلين عن العمل 

ضالتهم، وهو أفضل 
مكان يمكن من خلاله 

استقطاب العشرات.

■ ■ ■
الساسة وخصوصاً 

في الحملات الانتخابية 
يفضلون المقاهي 

لأنها تجذب مختلف 
المستويات وغير 

مكلفة، عوض أن ينظم 
المرشحون تجمعات 

جماهيرية في القاعات.

■ ■ ■
المرشحون من 

مختلف الأطياف 
الحزبية شعروا بحجم 

لامبالاة الجزائريين 
بالانتخابات.

باختصار

ارتأى أغلب المرشحين في الجزائر المرور عبر المقاهي الشعبية والترويج لبرامجهم الانتخابية من خلال التعاطي وجهاً لوجه 
مع الشباب الجزائري

هوامش

معن البياري

ا قال إن صوتها قادمٌ 
ّ
لم يتزيّد محمد عبد الوهاب لم

ـــا كــتــب أن 
ّ
مــن الــســمــاء. ولـــم يُــســرف أنــســي الــحــاج لم

ولم  الصباح.  على   
ً
مفتوحة  

ً
نــافــذة سبعين  لصوتها 

ا رأى أن صوتها 
ّ
يذهب إلى المجاز محمود درويش لم

. ولم يأتوا بشيء 
ً
يُرشدنا إلى ما يجعل الأعداء عائلة

من عندياتهم من وصفوا صوتها ملائكيّا. هذا من 
ى في إطلالتها 

ّ
بعض ما يأتي إلى وجدانِك، وأنت تتمل

ــهــا 
َ
الـــجـــديـــدة، وهـــي فـــي خـــشـــوعٍ غـــزيـــر، تــقــول تــرتــيــل

ــــى الــعــلا،  تــطــويــبــات تــســعــى فـــي تــرنــيــمــةٍ ارتــفــعــت إل
بصوتها، وهي تبدو كما البهاء، في كنيسة القديس 
الأحد  يوم  الفصح،  لبنان، في عيد  جاورجيوس في 
 في المكان، والتعبّد لله، والنجوى في 

ُ
الماضي. الجلال

لل روحَــك بشعاع من 
ّ
طلب السلام، من بعض ما يظ

نصت للصوت الــذي من 
ُ
راحــة بــال، تهنأ بــه، وأنــت ت

نور، وهو يقول طوبى للحزانى، وللرحماء، وللجياع، 
ولــلــعِــطــاش، ولــلــودعــاء، ولأنــقــيــاء الــقــلــوب، ولصانعي 
السلام، وللمضطهدين، وللمساكين. تردّد أصواتٌ لا 
ترى أصحابَها طلباً من الله، وهو القدّوس، متى أتى 
في ملكوته، أن يذكرها. تفد إليك هذه الأصوات، وهي 
م صاحب الملكوت، من دون موسيقى، أو 

ّ
نشد وتكل

ُ
ت

الكثير  بشيءٍ شحيحٍ منها. وفي حضرة هذا الحب 
ــل، يمسّك 

ّ
ــذه الــبــرهــة الــقــصــيــرة مــن الــتــبــت لــلــه، فــي هـ

أو ربما شجىً عميق، ربما لأن جياعا  مــا،  غموضٌ 
ومــضــطــهــديــن ومـــســـاكـــين وعـــطـــاشـــا كــثــيــريــن، لهم 
هم ما صارت إلا لأن ثمّة ناساً 

ُ
الطوبى هنا، وعذابات

في الأرض لا يحبون الله. 
الذي  الترنيمة هو نفسه  الكنيسة يرفع  ها في 

ُ
صوت

ها 
ُ
نعلم، والذي لا يغادر أرواحنا. لا يُخبرنا، أي صوت

هذا المقيم فينا، وكذا وجهُها الوديع نفسه، بالسماحة 
المعلومة فيه، وبجماله الرائق الذي يمكث في مداركنا، 
عاما.  والثمانين  الثانية  نحو  فــي  بأنها  يُخبرانا  لا 
يبدو أن البهاء الذي فيها، وذلك العسل الصافي في 
صوتها، منذ صار لها اسمُها الذي نعرف، قبل شيء 
وستين عاما، لا يجعلان هذه المــرأة الصموتة تكبُر، 
أو تبدو على بعض شيخوخة. الصوتُ بسعتِه إياها، 
 فيه من عجيب الاستثناء، هو نفسُه في 

ّ
بالذي ظل

الكنيسة، نسمعه في الترنيمة الآن صوتا فقط، من 
بٍ للحنٍ أو إيقاع. يكفي هنا الخشوع في 

ّ
دون أي تطل

محبّة الله، وطلب الطوبى منه. الأداء هنا شبيهٌ بأداء 
ترنيماتٍ وأناشيد ومريمياتٍ دينيةٍ غير قليلة، غنتها 
ألـــحـــانٌ فــاتــنــة وبــاقــيــة، وفــي  أو أشــهــرتــهــا، لبعضها 
به، 

َ
 مــن كت

ٌ
مــعــروف ها 

ُ
أخـــرى بساطة ظــاهــرة. بعض

مــن كتبها، بعضها رحبانيّ  مــعــروفٍ  وأخـــرى غير 
 أحيانا. منها 

ٌ
الألحان، وأخرى غير رحبانيةٍ، سريانية

»يــا أم يــســوع يــا أمــي ويــا أمــلــي«، »يــا يــســوع المسيح 
العظيم«..  السر  الكلمة  »سبحان  وضعت«،  قبرٍ  في 
وثــمّــة طبعا »الــطــفــل فــي المــغــارة وأمـــه مــريــم«. أخذنا 
أداؤهــا الترنيمة الجديدة إلى قولها إنها كانت تقعد 
مــرّة،  سؤالها،  على  إجابتها  في  ي«، 

ّ
وتصل  

ً
»ساكتة

صف بيتها الأول في شرقي 
ُ
عمّ كانت تفعل، عندما ق

الثاني في غربي بيروت، في أثناء  بيروت، ثم بيتها 
الحرب الأهلية. هي التي قرأنا أن محمد فليفل الذي 
مها تجويد القرآن، ما 

ّ
رعى موهبتها في طفولتها عل

ساعدها لاحقا على حُسن الغناء. أتحدّث عن فيروز 
طبعا. ربما لا مدعاة لهذا الإيضاح، ذلك أن ما ينكتبُ 
ها القمر، مثلا، 

ُ
ها الملائكي وجيرت

ُ
عنها، حيث صوت

 على غيرها. وكان لبنانيون في زمنٍ 
ّ

لا يجوز أن يدل
مضى لا يعرفون للغناء سوى اسم واحد هو فيروز. 
ويــقــال إنها لا تحب الإفـــراط فــي المــديــح والــثــنــاء، ولا 
 
ً
خلعَ الألقاب عليها، ولا تستحسن أن توصف أيقونة
وأســطــورة. ولــكــن هــذا أمـــرٌ يخصّها، أمــا نــحــن، فلن 
 من أشياء مثل هذه، ولا من افتتاح الصباحات 

ّ
نمل

بأغنياتٍ من فيروز، ولا الأماسي أيضا، ولا جلسات 
ــإذا كــانــت قــد عــبــرت الــطــوائــف والمـــدن  الــعــصــارى، فــ
والأديان، والأشعار والألحان، في حضورها الشاسع 
...»بــعــدك   أيضاً لأوقــاتــنــا. 

ٌ
عــابــرة فــي حياتنا، فإنها 

على بــالــي« و»راجــعــين يــا هــوى« و»بحبك يــا لبنان« 
قليلاتٌ في عنقودٍ  اليوم«، حبّاتٌ  و»حبيتك تنسيت 
ــه كــثــيــرات، زيّــنــه سعيد عقل وجــوزيــف 

ُ
حــلــو، حــبّــات

ــرون، وكــذا  حــرب وعــاصــي ومــنــصــور وبــديــعــون آخــ
ستعار قولته »وحدن بيبقو مثل 

ُ
طلال حيدر الذي ت

زهر البيلسان«، لتجوز، هنا، عن كل أغنياتها.
شكرا ريم رحباني على الهدية الثمينة التي فاجأتِنا 
فيروز  وإنتاجاً.  إخراجاً  ملكوتك«،  »في  ترنيمة  بها، 

في الواحد والثمانين عاما، بصوتها الطفل العتيق.

شعاعٌ من فيروز

وأخيراً

أما نحن، فلن نملّ من أشياء 
مثل هذه، ولا من افتتاح 

الصباحات بأغنياتٍ من فيروز، 
ولا الأماسي أيضاً

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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